
  

  

  الحديث تاريخ الجزائر ت و مفاهيم فياطلحمص

  احتلال فرنسا للجزائر : أين كان العث�نيون ؟

  أ. أم- محرز 

  

  

 الدارج في المخيّلة الشعبية أنّ الدولة العث�نية فرطّت في الجزائر، و � تعر لقضية احتلالها أيّ 
فدون اتخّاذ موقف تبريري المعلوم أنهّ اهت�م ؛ و الحقيقة أنّ هذا الاعتقاد عارٍ .امًا من الصحّة، 

) 1837- 1827خلال الفترة (لاستعادة الجزائر، غE أنّ ظروفًا و عوامل  كانت للعث�نيA عدّة مساعي
  الجزائريA و مدّ يد المساعدة لهم ، و نذكر منها : نجادوقفت حائلاً دون إ 

  )1827الواقعة الخ1ية ( �
لّتي كانت المؤسسة اتلك ، مؤسسة عسكریة تقلیدیة فیهاهم أ على في الواقعة لة ولدالقد قضت 

 بغضّ؛ و تها ءكفاو شجاعتها  بفضل تهارانتصااماضیة ن ماأزلة في ولدزت احرألتّي ر الجميع، و انظاأمحطّ 
لا مفر منه ا مرًن أیة كارلانكشااعلى ء لقضان افإواقعة، لل التي قیلت حوة الكثیرت التعلیقاالنظر عن ا

لة ثمنًا باهظًا یتجلىّ ولداكلّف و ر قت متأخّوفي ء ه جانّألا ، إلیهاا إصلووتي لّا لانحلالاجة دربسبب 
ش لجیوم اماأئم امما عرّضها لهز، سریعف لجدید في ظرالجیش ایب رتمكّنها من تدم في عد

  لمصریة.الروسية و من بعدها ا

  )1827رين (ڤامعركة نا �
الّذي ضمّ ثلاثة ع�ئر : انكليزية  -لأوروx المشترك رفع علم الحرب، هاجم الأسطول اأن يدون 
الراسي  -الذّي ضمّ أيضًا ع�رة تونسية  -على حA غرة الأسطول العث�z المصري  -و روسية  و فرنسية

رين الواقع جنوب غرب المورة ؛ و خلال ثلاث ساعات و نصف، أغرقت أو احترقت سبعة ڤافي ميناء نا
ك� استشهد نحو �انية آلاف جندي و بحّار. كانت الدولة العث�نية �كن  و خمسA سفينة عث�نية،

  القول بلا جيش نظامي جاهز، و أضحت حينها بدون أسطول.
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  )1829-1828الحرب الروسية العث�نية ( �
الروسية،  السفن وجه في الدردنيل محمود الثاz مضيق السلطان أغلق أن بعد الحرب اشتعلت

رين. و أسفرت الحرب عن سلسلة من الهزائم فقدت الدولة ڤانا معركة في روسيا لمشاركة انتقامًا
العث�نية جراّءها مناطقها القوقازية، و الأخطر من ذلك تقدّم القوّات الروسية في الجبهة البلقانية حتىّ 

لى دفع غرامات احتلوّا العاصمة العث�نية القد�ة أدرنة، و باتوا يهدّدون اسطنبول نفسها ؛ ك� اضطرتّ إ
  حربية ثقيلة رفض داي و ديوان الجزائر المساهمة فيها.

  )1830- 1829مشروع محمّد علي ( �
بسبب عدم اطمئنان الفرنسيA لقدرة قوّاتها هز�ة الجزائريA، ارتأوا إشراك حليفهم المصري 

استع�ل أربعA ألف الطموح في حملتهم المزمعة "لمعاقبة داي الجزائر". و .ثلّ المشروع المقترح في 
رجل من جيش محمّد علي للاستيلاء على طرابلس الغرب و تونس و الجزائر ؛ و بالمقابل، سيحكم هذه 
الولايات الثلاث باسم السلطان و سيدفع الضرائب و سيسدّد الديون السابقة، ك� أنهّ سيمنع في 

  المستقبل تسليح موانئها الرئيسية.

  لإفشال مهمّة طاهر باشا مناورات فرنسا الدبلوماسية �
 ناورت السفارة الفرنسية باسطنبول حتىّ باتت متأكّدة أنّ الحملة العسكرية على وشك الخروج و أنّ 

زاده لحلّ الأزمة الفرنسية الجزائرية سوف لن تؤدّي إلى أيةّ نتيجة ؛ چنكل الجزائري طاهر باشا  مهمّة
ر لعدّة أسابيع أوّلاً بدعوى إرفاقه �بعوث فرنسي تأخE سفر المبعوث العث�z المذكو فقد استطاعت 

  إلى قائد ع�رة الحصار. -هي بالأحرى رخصة مرور  -عندما مانعت تسليمه رسالة لن يعAّ قط، و ثانيًا 

  تواطؤ باي تونس مع الفرنسي- �
 ،- ريA حليف الجزائ - قام باي تونس ببثّ معلومات مضللّة حول الحملة الفرنسية لنظEه الطرابلسي 

 ك� سمح للفرنسيA باتخّاذ الأراضي التونسية منطلقًا لتوزيع مناشEهم الدعائية في أنحاء الإيالة ؛ و فوق
 ذلك، منع المبعوث طاهر باشا من النزول إلى برّ تونس للتوجّه إلى الجزائر، و اضطرهّ إلى مواصلة

� يتورع عن منع المساعدات  الطريق بحرًا حيث أوقفته سفن الحصار. و قبيل سقوط قسنطينة،
من  150مدفعًا و  12مشحونة بالجنود الأتراك و على متنها (كذا) أربع بواخرالعسكرية العث�نية ("

  ") عن آخر ممثلّ للسلطة العث�نية بالجزائر، أحمد باي.المختّص- في المدفعية و ما يتبع ذلك من العتاد
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  )1833-1831حملة إبراهيم باشا على الشام ( �
 حرب خلال السلطان لمساعدته كمكافأة الشام، بلاد منحه العالي الباب من باشا علي محمد طلب
المصري  التجنيد من ؛ و لماّ � يجب على سؤله، اتخّذ من إيواء حاكم عكا الهاربA اليونانية الاستقلال

 محمد قوّات سيطرت هزائم العث�نيA المتتالية، نتيجة. ذريعة لشنّ الحرب المصرية العث�نية الأولى
و اضطرتّ الدولة العث�نية لإبرام تحالف  .كوتاهية في الأناضول حتىّ ش�لاً  و تقدّمت الشام، على علي

  مع روسيا للوقوف في وجه التقدّم المصري باتجّاه اسطنبول.

  )1837سقوط قسنطينة ( �
على ء على حكم الأسرة القره مانلية و إعادة فرض سيطرتها من بA دوافع الدولة العث�نية في القضا

الجزائر،  ) رغبتها في أن تكون لها قاعدة للعمليات الحربية قريبة من1838- 1835طرابلس الغرب (
إلى أولئك الذّين كانوا يقاومون الغزو الفرنسي بقوة  -كيف� كان  -حتىّ تستطيع أن .دّ يد المساعدة 

  ذكر الحاج أحمد باي قسنطينة.السلاح، و نخصّ بال
و � يكن هذا المخططّ العث�z ليخفى على الفرنسيA، لا سيّ� بعد أن عAِّ الجزائري طاهر باشا 

دون جدوى ؛  1836على رأس الولاية ؛ ولأجل ذلك، نراهم يعجّلون �هاجمة عاصمة بايلك الشرق في 
  ثمّ يعيدون الكرةّ بنجاح السنة التالية. 

بناءً على نصح خاله  -شارة إلى أنهّ بعد سقوط عاصمته قسنطينة، ارتأى الحاج أحمد باي تجدر الإ 
الذّي عينّه الأمE  -الارتداد إلى بسكرة، ليتخّذها قاعدة لمقاومته، لكن فرحات بن سعيد  -بوعزيز بن قانة 

ةً لذلك، خسر آخر ممثلّ أفشل حساباته و أطرده منها. و نتيج -عبد القادر خليفةً له على إقليم الزيبان 
  للعث�نلي آخر منفذ ممكن للتواصل مع الإيالة الطرابلسية.

  
بناءً على ما سبق ذكره، هل تعتقد أنّ الدولة العث�نية بذلت ما في وسعها لاستعادة الجزائر؟  سؤال :

  عللّ.
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